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ة  - أستاذ ة والاجتماع ة العلوم الاقتصاد   ل
ة  ة – الراض –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام ة السعود   المملكة العر

 
علم الاقتصاد الإسلامي نحو دائرة التحر المستخلص لم جهده المقدر في التوجه  . ُحمد للأخ السو

ام المال والثروة، وتوظیف أدوات التحلیل الاقتصاد  النظر عن مقاصد الشرع المتضمنة في أح
ات  سعى لإث حث  نتیجة متوقعة عن الأثر الاقتصاد لرا الفضل لتحقی هذا الغرض. وهو في هذا ال

اء وخل ضائقة من الشح في عرض السلع الضرورة وغلاء  ز الثروة في أید الأغن اره سبًا لتر اعت
قات الأقل حظًا. ارات منقوصة للإمام أبي  الأسعار للط ستند في مدخله التحلیلي على ع احث  لكن ال

طرح الأسئلة المحورة حامد الغزالي حول الأثر الاقتص اد لرا الفضل، ثم یتبنى نموذجًا راضًا لا 
ة على مستو التحلیل الاقتصاد الفرد عة   (microeconomic analysis)المناس للتعرف على طب

موازاة  ة نشوء سوق لرا الفضل  ف ضة المحظورة، ولا یوضح  ضة المشروعة والمقا الاختلاف بین المقا
ةالسوق العا ة، ولذلك لم یوف في  (additive) م، فضلاً عن استناده على دالة إنتاج جمع غیر واقع

ط برا الفضل ي المرت   .الوصول إلى الجواب حول النمط السلو

ة ، التحلیل الاقتصاد الكلي، مقاصد  :الكلمات المفتاح را الفضل، را النسیئة، التحلیل الاقتصاد الفرد
  الشرعة.

JEL Classification: D1, P41, Z12. 

KAUJIE Classification: I12, I16, A2. 
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. المقدمة١
علم الاقتصاد  حمد لهذا الموضوع أنه ینحو 
الإسلامي نحو دائرة التحر النظر عن مقاصد الشرع 
وظف أدوات  ام المال والثروة، و المتضمنة في أح

فذلك هو  التحلیل الاقتصاد لتحقی هذا الغرض.
الإسلامي، والذ ظل المنحى المنشود لعلم الاقتصاد 

ات القرن الماضي  عین ه منذ انطلاقته خلال س فتقر إل
لضمان التواف المنهجي بین الخبرة  رغم أهمیته
ة ط  االلازمتین مبدئً  ةوالمعرفة الفقه الاقتصاد لض

ة الناشئة في  ة الإسلام مسار التجارب الاقتصاد
ل وغیرها. ولقد أصاب الأخ سامي  مجالات التمو

قوله أن تبیینالس لم  م مصلحة و  المسمى الشرعي الح

"، "تخرج قه  وتحدید المنا الظرف الملائم لتطب
م شأن تحقی "المسمى " هما من صم  الدراسات المنا

ة ة الاقتصاد ولا شك أن معرفة الآثار  .الإسلام
ه  ة على الرا بنوع ة المترت الفضل  –الاقتصاد

قة المقصد  –)١(والنَّساء هو المدخل للوقوف على حق
الشرعي من حظر هذه الممارسات في الاقتصاد 
عتبر من أولى  الإسلامي، وأن تأصیل هذه المعرفة 
عهم  ه الأقدمون وت ت ات هذا العلم الناشئ رغم ما  تحد

ه المتأخرون.    عل

                                                            

فتح النون وتشدیدها لأن را البیوع ) ١( حة  لمة "النّساء" صح
ستخدم  الإمامفضل ونساء. ومع أن  إلىینقسم  م  ابن الق

فرق بین را النسیئة  مترادفین لكن الجمهور  النساء والنسیئة 
اره را  اعت القرآن، ورا النساء  اره را القرض المحظور  اعت

السنة والمشتمل على تأجیل أحد البدلین  .البیوع المحظور 

احث من خلال الجمع بین التحلیل  وقد توصل ال
لماء السلف إلى القول الاقتصاد وعض مقولات ع

أن مفسدة را الفضل المحظور بنصوص السنة 
یز الثروة لصالح  ة المطهرة تتمثل في إعادة تر النبو
ة، وخل ضائقة من الشح في عرض  قات الغن الط

قات الأقل حظً  . االسلع الضرورة، وغلاء الأسعار للط
عض  ه  ما نوّه إل ة المتوقعة حس قة العلم وهي الحق

حوث المعاصرة، علما عض ال ه  ء السلف ودلت عل
مثل دراسة الشیخ محمد أبوزهرة رحمه الله التي استدل 
السلوك الاحتكار  ا مفسدة را الفضل  بها إلى ارت
ا  قة هذا الارت للأقوات، ودراساتنا التي أیدنا فیها حق
التحلیل الاقتصاد النموذجي. لذا، فإن النقطة الفارقة 

ة هي القول  التي تدعونا ة بهذه المداخلة العلم للمشار
ة للتعامل برا الفضل  أ  –أن المفسدة الاقتصاد

یز الثروة وارتفاع الأسعار ط بوجود سلوك  –تر لا ترت
احتكار لمجتمع المنتجین؛ أو تجاوز شرعي من أ 

غة را  وإنمانوع آخر،  ص ة للتعامل  ع هي نتیجة طب
ار الفضل ضمن ظروف السوق الع ة التي لا غ اد

احث إلى  ة، حیث یخلص ال علیها من الوجهة الشرع
قوله:   هذه النتیجة 

ذا نر أن شح العرض وارتفاع السعر فیها  " .. وه
ل ذلك نشأ بدون ظهور  اء،  ز القوت لد الأغن وتر
ة السوق  مقتضى آل سلوك احتكار مقصود، بل نشأ 

ار علیها أساسً  س في هاالتي لا غ ذا التصور ، فل
س  ه ح س ف ط للاحتكار من أحد، ول قصد ولا تخط
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للسلعة وترص حتى یرتفع السعر ... وإنما هي 
ة أعلى من ١الفرضیتان: ( ) أن سعر السلعة الكمال

اء، ) أن منتجي ٢و( الضرورة لأنها مطلب الأغن
س  ة الأعلى، ول الأقوات یختارون السوق ذات الرح

  لف للشرع ..."في أ من هذین ما هو مخا

الأثر  حث لا یتعل  ه، فإن ملحظنا على هذا ال وعل
یز الثروة  الاقتصاد المتوقع لرا الفضل من حیث تر

اء، وخل ضائقة الشح والغلاء على  في أید الأغن
قات الأقل حظً  ة االط حث لآل ز حول إغفال ال ، وإنما یتر

طة برا الفضل  طرقة السلوك الاحتكار المرت ة  والمتسب
ور، وذلك من خلال  اشرة في الأثر الاقتصاد المذ م

ة على سؤالین أساسیین   : الإجا

: لماذا نحرص على رط الأثر الاقتصاد أولاً 
السلوك الاحتكار ؟    المتوقع لرا الفضل 

: ما هو الخطأ المنهجي والفني الذ أوقع اثانً 
احث في المقولة الأخیرة؟   ال

احث للنموذج رما یثو  م ال ر سؤال ثالث حول تعم
التحلیلي الذ اقترحه لدراسة الأثر الاقتصاد لرا 
سع  الفضل على ظاهرة را النَّساء، لكن المجال لا 
لدراسة را النَّساء في هذه المداخلة الموجزة، ولذلك 
م النموذج التحلیلي الذ اقترحه  سنقتصر على تقی

احث لدراسة الأثر الاقت صاد لرا الفضل ضمن ال
ة عن السؤال ثانً    أعلاه. االإجا

ا الفضل؟ -١ ي لر   لماذا التحلیل السلو

ما هو معلوم من الممارسات  را الفضل 
غة  ة، وهو ص ة التي حظرتها السنة النبو الاقتصاد
السلع والأثمان  ضة السلع  فردة من نظام مقا
ضة الأصناف بجنسها مع فرق  مقا  الأثمان، یختص 

احث الأصناف الستة التي حظرتها  ر ال الجودة. وقد ذ
ه النبي  الحدیث الذ نهى ف ة، واستشهد  السنة النبو
ضة  ه عن مقا عض أصحا ه وسلم  صلى الله عل
صاع من  صاعین من التمر الأقل جودة (الجمع) 
أن  التمر الأكثر جودة (الجنیب). لكن قد یثار القول 

ان سائدً  ضة  مة جنً  انظام المقا  افي المجتمعات القد
إلى جنب مع توظیف النقود، فهذه الممارسات جزء من 
ة ، ولم  اة الاقتصاد التراث التارخي الذ تجاوزته الح

اة المعاصرة. إذً  ر في الح فما هي  ،اعد لها أثر یذ
العبرة من الاهتمام بدراسة الأثر الاقتصاد لرا 

ة أخر  غة تارخ انت سائدة في الفضل أو أ ص
شغل الاقتصادیون  م؟ ولماذا  المجتمع الإنساني القد

النظر في مسألة  الإسلامیون المعاصرون أنفسهم 
القوت مع فضل الجودة ضة القوت    ؟ )٢(مقا

ة  ادئ الأول ة على الفور هي: أن الم والإجا
ه الدائم لتكبیر المنفعة وتقلیل  لسلوك الإنسان في سع

ة من ، لا تتغی)٣(المضرة ر مهما بلغت النظم الاقتصاد

                                                            

النقد الخارجة عن مدار  )٢( هذا بخلاف مسألة صرف النقد 
حث الراه  ن.ال

ة في شأن سلوك  الإنسان  في تكبیر المنفعة ) ٣( م قول ابن ت
لى الشرع؛ فإنه إلى الشرع ".. فإن الإنسان مضطر إته جوحا

ة یدفع بها ما  ة یجلب بها ما ینفعه وحر تین: حر بین حر
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، لأن  ك مؤسسي وتعقید مالي وإدار تطور تقني وتشا
ة تدور مدار قانون الندرة الذ تتفرع  ادئ الأول تلك الم
یف ننتج ؟  زة الثلاثة: ماذا ننتج؟  عنه الأسئلة المر
ا العبر  ما أن السبیل الأوحد لاستن ولمن ننتج؟ 

موق طة  ة المرت ال الأنما الاقتصاد ف الشرع ح
انت سائدة في الماضي، جوازً  ة التي  ، اوحظرً  االسلو

ة لسلوك الإنسان حتى ولو  ادئ الأول هو إخضاعها للم
ر في الواقع المعاصر.  مة أثر یذ عد للأنما القد لم 

ة الأمر هي  ة إوغا ادئ الاقتصاد عض الم قرار 
ة لمقاصد الشرع لأجل الاسترشاد بها ه  الموات في توج

ك  ة مهما بلغت من تطور تقني و تشا اة الاقتصاد الح
، وهو الذ سماه الأخ  مؤسسي وتعقید مالي وإدار

." لم " تخرج المنا   السو

ة مُلحّة  وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة علم
ط برا الفضل  عة السلوك الاقتصاد المرت لتفهم طب

ضة؛ نظرً  إلى أن را الفضل  اضمن إطار نظام المقا
ضة  ات المقا لا یختلف في ظاهر الأمر عن عمل
ة  السلع ومع ذلك حظرته السنة النبو ة للسلع  العاد

وإذا تبین أن العبرة تكمن في حظر السلوك  المطهرة.
ون في  ط بهذا النوع من التعامل؛ فس الاحتكار المرت

ة لمبدأ محارة السلوك الاحتكار من الوجه ذلك إقرار
ل صورها  اته في  سر آل ة ودعوة إلى  المقاصد

الها  ة المعاصرة! –وأش   وما أكثرها في النظم الرأسمال

                                                                                              

ضره"  مجموع  ضره والشرع هو الذ یبن له ما ینفعه وما 
ة،  المجلد  م  .٩٩، ص١٩فتو ابن ت

ر صفحً  الذ لم ضرب  عن النمط  الكن الأخ السو
طرح الأسئلة  ط برا الفضل، فلم  ي المرت السلو
ة على مستو التحلیل الاقتصاد  المحورة المناس

للتعرف على  (mircoeconomic analysis) الفرد
ضة  ضة المشروعة والمقا عة الاختلاف بین المقا طب
ة ثم وظف  المحظورة. ولو أنه طرح الأسئلة المناس
ضة  نظرة توازن المستهلك في ظل نموذج المقا

ة علیها، ة للإجا لبدا له الفرق بین را الفضل  السلع
ضة المشروعة بوضوح تام، ولتبین له أثر  والمقا

ل ا ضة على رواج اله لتنافسي في سوق المقا
ضة المحظورة طرح  .)٤(المقا احث لم  أما وأن ال

ون له الوصول إلى النمط  یف  ة ف الأسئلة المناس
ط برا الفضل؟ ي المرت   السلو

م المنهجي -٢   التقو
غي تثمین محاولة الأخ  لم تفهم في البدء، ین السو

ات را الفضل والوصول من خلاله إلى نموذج صاداقت

                                                            

حث غیر  )٤( التفصیل في ال ان أول تناولنا لهذا الموضوع 
عنوان "السلوك الإحتكار في را الفضل" بتارخ  المنشور 

ع أول  م١٩٩٨یولیو  ، ثم تم نشره ه١٤١٩المواف ر
حث الذ  اختصار ضمن ال رته ونموذجه الراضي  ف

عنوان إأحال  احث  ه ال  Elimination of Riba: Aل
measure Truly Deficated for the Alleviation of Poverty 

 Maqasidابناتوتضمنه الفصل السادس من   

Foundations of Market Economics   بدون تحلیل
عنوان "دروس في  مشیئة الله  تابنا المرتقب  راضي، ولعل 
التحلیل الاقتصاد على مقاصد الفقه" ضمن منشورات 

ك لدراسات الأسواق  ة بجامعة الإمام محمد رسي سا المال
ةبن سعود  لهذا  لاً صأكثر تف ، یتضمن فصلاً الإسلام

 . اوراضً  االموضوع فقهً 
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ةتحلیلي موحد لدراسة الآثار  ه  الاقتصاد للرا بنوع
ا علم  ارها من قضا س فقط لاعت الفضل والنَّساء: ل
الاقتصاد الإسلامي المحورة التي لم تنل حظها 

عد، بل لكونها من أخفى  الأوفى من التأصیل العلمي 
لت على الأ فقد وصف الإمام  قدمین.المسائل التي أش

الشاطبي رحمه الله المقصد الشرعي من حظر را 
أنه محل نظر یخفى وجهه على  ..." الفضل 

المجتهدین وهو من أخفى الأمور التي لم یتضح 
انت بینة  معناها إلى الیوم، فلذلك بینتها السنة إذ لو 
ما وُِل الیهم  لوُِل في الغالب أمرها إلى المجتهدین، 

ثیر من محال الاجتهادالن ، وقال الإمام ابن "ظر في 
مة رحمه الله  ل "ت لا نساء فقد أش وأما را الفضل 

  ."على السلف والخلف

ستغل ما تفتحه  احث أن  ال ان الأولى  لذا، 
ة  ة المعاصرة من آفاق تحلیل النظرة الاقتصاد
ستكمل بها ما بدأ له من نقص في استدلالات  ل

عض م السلف، بدلاً  ارات مبتسرة من  ون إلى ع ن الر
  أقوال علماء السلف وارتهان النموذج التحلیلي لها.

اعتماده على مقولة أبي حامد  لم  فقد أخطأ السو
مة النهي عن را  أن ح الغزالي التي یخلص منها 
الفضل هي إسقا غرض التنعم. ومقولة ابن رشد 

مة هي منع السرف، مستغنً  أن الح بهما  االمالكي 
الفقرة المشار  قنع  احث لم  عمّا سواهما. ولو أن ال
المزد من  عها  إلیها في مقولة الإمام الغزالي وتا
ة الدالة على مفسدة را الفضل في  ارات التفصیل الع

ر)، ثم قرأ هذا  المرجع اب الش اء،  تاب الإح نفسه (
م  تاب إعلام الموقعین للإمام ابن ق اب في  ال

ة ناقدة، لكان في  الجوزة، وأعاد قراءته بنظرة اقتصاد
ذلك خیر عون لبناء النموذج الاقتصاد التحلیلي 
ن للنموذج التحلیلي أن یُبرز  م المناسب. وحینئذٍ 
ع الفضل  ع العاد الحلال و قة المقابلة بین الب حق

أ السوق العام مقابل سوق  –المحظور بوضوح تام 
سمیهما ال ما  ا  –احث را الفضل  وُظهر قوة الارت

مفسدة السلوك الاحتكار تاییدً   االنظر لرا الفضل 
ارات الاستدلال المنطقي في اء وإعلام تابي الإ لع ح

عض المعاصرن أمثال إالموقعین، وما ذهب  ه  ل
  الشیخ محمد أبو زهرة رحمه الله.

سعنا المجال لعرض النموذج التحلیلي  ع، لن  الط
خلال هذه المداخلة الموجزة أو الاستعراض البدیل 

عض مقولات السلف ، ولذلك )٥(التفصیلي النقد ل
ح ما بد لنا من خطأ تحلیلي  اسوف نقتصر على توض

لم، سواء من جهة الإحالة إلى ابن  في ورقة الأخ السو
رشد القرطبي وإلى أبي حامد الغزالي، أو من جهة 

ر النموذج التحلیلي المناسب له ة.تطو   ذه القض

م .٣   استدلالات ابن رشد والغزالي وابن الق
احث على مقولة ابن  وأما"الحفید:  رشد عتمد ال

اء یلة الأش ست انت فلما والموزونة الم  ل تختلف ل
انت الاختلاف  حاجة تكن متقارة، ولم منافعها و

 بذلك ستبدله أن صنف منها عنده ان لمن ضرورة

                                                            

تابنا  )٥( عضها في الفصل الثامن من  ن الاطلاع على  م
Maqasid Foundations of Market Economics   
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هذا  في العدل ان السرف، وجه على إلا عینه الصنف
وعلى مقولة أبي حامد الغزالي  ".بوجود التساو  هو إنما
 ساو  والجید الضرورات، الأطعمة من انت "لما

خالفه الفائدة أصل في الردئ  أسقط التنعم، وجوه في و

ما التنعم غرض الشرع . هذا مع العلم أن "القوام هو ف
مقولته هذه عن رأ شذ  المذهب المالكي  ابن رشد 

ونه من أعلام  ة رغم  ة والثمن علة الطعم أخذ  الذ 
تبنى رأ المذهب الحنفي الذ  المذهب المالكي، و
ه من  علة الكیل والوزن على ما عرف  أخذ 

ر رأً )٦(ضعف عض فقهاء  ا، لكنه في موقع آخر یذ ل
أن معقول المعنى في را الفضل هو "أن لا  ة  المالك

عضً غبن الن عضهم  . وذلك )٧(وأن تحفظ أموالهم" ااس 
ط  عتقدون أن مفسدة را الفضل ترت هو مرجع الذ 
الأطراف الأقل  ن أن یلح  م الغبن والغرر الذ 

ره الإمام الجزر  ما ذ رحمه الله ولكن هذا  )٨(خبرة 
  الرأ لا یثبت للنظر.

أما الإحالة إلى أبي حامد الغزالي فلن تكتمل 
عة دلالته متا ة لمفسدة را الفضل إلا  النس ا النظرة 

                                                            

المذهب الحنفي أنها تدخل یؤخذ على علة الكیل والوزن في  )٦(
الوزن ضمن الإو الجص  اع  سمنت ومواد البناء التي ت

ع  متنع ب مجموعة الأثمان (الذهب والفضة) وعلى ذلك 
السلم فیها إلا إذا تم التمییز بین وسائل الوزن ولا یخفى ما 

 في هذا الأمر  من التكلف. 
ة المقتصد، ابن رشد القرطبي )٧( ة المجتهد ونها الجزء ، بدا

 .١٣١الثاني، ص
، عبدالرحمن) ٨( ر ،  الفقه على المذاهب الأرعة: الجز

ح  ١٤٧ص عفه في ضوقد تم مناقشة هذا الرأ وتوض
  (Maqsid Foundations)تابنا

اراته التي یتحدث فیها صراحة عن خطر الاحتكار  ع
الأطعمة قائلاً  عنها أنها: " ...  في التعامل التجار 

غي أن تصرف على  خلقت لكي یتغذ بها فلا ین
اب المعاملة فیها یوجب تقییدها في  جهتها. فإن فَتْح 

ؤخر الأكل الذ أردت له، فما خل الله عنا  الأید و
غي  الطعام إلا ل. والحاجة إلى الطعام شدیدة فین لیؤ

ولا  أن تخرج عن ید المستغني عنها إلى المحتاج.
من معه طعام  مستغن عنها، إذ إلاعامل في الأطعمة 

ان محتاجً  أكله إن  ضاعة إ افلِمَ لا  ه؟ ولِمَ یجعله  ل
ضاعة تجا ه تجارة؟ وإن جعله  طل عه ممن  رة فلی
ون محتاجً  ه إ اعوض غیر الطعام  طل ه. فأما من  ل

ضً  مستغن عنه، ولهذا ورد  اعین ذلك الطعام فهو أ
شیر  )٩(في الشرع لعن المحتكر .." فالإمام الغزالي 

ة: ادئ الأرعة التال ارات إلى الم   بهذه الع

 :أن المصلحة المعتبرة من التعامل  المبدأ الأول
ائع) في  اشرة من ید المنتج (أو ال الطعام هي انتقاله م

ة إلى ید المستهلك  المستغني عنه منفعته الاستهلاك
  تلك المنفعة. النهائي المحتاج إلى

 أن الدلیل على وجود الحاجة إلى  الثاني: أالمبد
  الطعام هي شراءه بثمن من غیر جنسه. 

 :الطعام  أن شدة الحاجة إلى المبدأ الثالث
ه مع قلة مرونته السعرة) ( معنى قوة طلب السوق عل

ة.  ة العال الرح ه    تغر المتعاملین ف

                                                            

اء علوم الدین، أبو حامد الغزالي) ٩( ع، إح ، المجلد الرا
 .١٢٢ص
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 :ع أن من یتعامل في الطعام بجنسه  المبدأ الرا
ون مستغنً  عنه وهذا  ا(أ بواسطة را الفضل) 

  یتضمن سلوك المحتكر المفسد.

أنّ الإمام الغزالي رحمه الله یرمي بهذه  بدو  و
ادئ مة المتضمنة  الم الأرعة إلى الاستدلال على الح

ه وسلم لصاحب الجمع  في نهي النبي صلى الله عل
الصاعین مع  ضة الصاع  (التمر الردئ) عن مقا

ع  صاحب الجنیب (التمر الجید) وتوجیهه أن یب
شتر بذلك الثمن  ) و الجنیب بثمن (أو سلعة أخر

م الجنیب الذ یرده. ة إذا أشرنا وسوف تتبین هذه الح
الرمز إلى الرمز   Aصاحب الجنیب  وصاحب الجمع 

Bالرمز شتر  C ، ثم أشرنا  إلى الطرف الثالث الذ 
ما أن أمر  الجمع بثمن. و ه وسلم  النبي صلى الله عل

ر، نهى عن المن ه  المعروف و فلا شك أن توج
ع الجمع للطرف  Bالطرف   هو منا Cأن یب

ضة را الفضل هي منا "المعروف" بینما مقا
ر". ر في را  وعلى ذلك "المن فإن تحقی منا المن

ع التسلسل المنطقي التالي:   الفضل یت

ه للطرف إن مناأ)  هو  B المعروف في التوج
اعالاهتمام  إلى هذا القوت.  C حاجة الطرف بإش

ة  Cوالدلیل على حاجة الطرف  إلى المنفعة الاستهلاك
ع الجمع  Bلهذا الطعام واستغناء الطرف  عنه، هو ب

   للمبدأین الأول والثاني. اغیر جنسه وفقً  C إلى الطرف

 اوفقً  إن قوة الطلب في السوق على الطعامب) 
لاً  على تواف حاجة  اإضافً  للمبدأ الثالث تعطي دل

شتره من السوق  Cالطرف  إلى هذا الطعام عندما 
  بثمن غیر جنسه.

ضةج)  ر المنهي عنه هو مقا  إن منا المن
صاع عني، وفقً  صاعي الجمع  للمبدأ  االجنیب وذلك 

لا ع، أن  مستغن عن المنفعة  Bو  Aالطرفین  الرا
ه. ة للطعام الذ یتعامل    الاستهلاك

اع حاجة د)  س في إش ر ل  الطرفإن منا المن

B  ه النبي ما یتبین من توج إلى الطعام الأكثر جودة 
ه وسلم ع الجمع بثمن  Bللطرف  صلى الله عل أن یب

قتضي القول أن  ه الجنیب الذ یرده. وهذا  شتر  و
 الاستغناء عن الطعام أمر نسبي بین طرفي را الفضل

A  وB  فالطرف ،B  حتاج مستغن عن الجمع لكنه 
  جنیب.إلى استهلاك ال

ذا، لمه)  ر في معاملة  یب لتحدید منا وه المن
آخذ را الفضل  A دور الطرف سو  Bو  Aالطرفین 

م استغنائه عن  ابوصفه طامعً  ح في الرح، وذلك 
ة ة له  المنفعة الاستهلاك النس لكلا البدلین. والجمع 

ه ارتفاع السعر في المستقبل،  مخزون استثمار یترص 
حدوه في ذلك  –قوة الطلب في السوق على الجمع  و

وقلة مرونته  – الذ هو قوت السواد الأعظم من الناس
ان  حسب المبدأ الثالث، وهما الشرطان الكاف السعرة 

  لتحفیز السلوك الاحتكار في أسواق السلع.

أن  م  عزز هذا الاستدلال تصرح الإمام ابن الق و
ل ورا الطمع في الرح هو الدافع لأخذ را الفض

الرح  شیر إلى رح را الفضل  النَّساء، رغم أنه 
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ة، بینما  عتبر تحصیله مفسدة اقتصاد المعجل ولا 
عتبره عین  الرح المؤخر و شیر إلى رح را النساء 
قول  الحظر، حیث  ة المقصودة  المفسدة الاقتصاد
اعوا درهمً  ة للأثمان: "... وذلك أنهم إذا   االنس

فعل هذا إلا للتفاوت الذ بین النوعین  بدرهمین ولا
ه إلى الرح المؤخر  ... تدرجوا في الرح المعجل ف
ة للمطعومات  النس قول  وهو عین را النسیئة .." و
س عندهم دراهم ولا دنانیر لا  "وعامة أهل الأرض ل
الطعام ...  ، وإنما یتناقلون الطعام  ما أهل البواد س

عها متفاضلاً ففطموا من النساء ثم فط إذ  موا عن ب
تجرهم حلاوة الرح وظفر الكسب [أ الرح المؤجل 

وهو عین  إلى التجارة فیها نساءً  في را الفضل]
م،  ( المفسدة" وذلك  .)١٣٨–١٣٦م: ١٩٧٢ابن الق
أن تحرم را الفضل إنما هو سد لذرعة  أساس القول 

إلى قراءة  جالفقرات تحتا لنا أن هذه ارا النساء، وقد بد
ة ناقدة تابنا اقتصاد  Maqsid)وتوصلنا من ذلك في 

Foundations of Market Economics)  قة أن إلى حق
ل من را الفضل ورا النساء  الطمع في الرح في 
السلوك  .الاقرن    حتكار

ا الفضل .٤ اضي لمسألة ر   التمثیل الر
ارات التي  القد أثبت الاستعراض الساب نقصً  في الع

احث من الإمام أبي حامد الغزالي للاستدلال  اعتمدها ال
عة  على الأثر الاقتصاد لرا الفضل، إذ یتبین من متا
طرح أرعة  الموضوع أنه  ارات الغزالي ذات الصلة  ع
ن الاستدلال بها على المصلحة  م ة  ادئ أساس م

لمحظورة المعتبرة (أ منا المعروف) مقابل المفسدة ا

ر) ه  (أ منا المن في الحدیث المعهود الذ نهى ف
الجنیب مع ادلة الجمع  ه وسلم عن م  النبي صلى الله عل

ع  االفضل وأرشد صاحب الجمع إن أراد جنیً  أن یب
ه الجنیب شتر    .الجمع بثمن أو سلعة أخر ثم 

ورة أعلاه  ادئ الأرعة المذ ه الم وأهم ما تتمیز 
في  االضوء لتمثیل مسألة را الفضل راضً أنها تلقي 

ضة في سوق  ات المقا نموذج افتراضي تسوده عمل
ه إلى تكبیر منفعة الاستهلاك  سعى الفرد ف السلع، و

ضة. ات المقا متاز هذا النموذج  من الدخول في عمل و
ة: أنه یجیب على التساؤلات المحورة التال   التحلیلي 

ة لتمثیل ما هي النقطة الفارقة را )١ النس اً  ض
ة/  ضة العاد ات سواء المنفعة بین المقا منحن

ضة را الفضل المحظورة؟   المشروعة ومقا

ه المبدأ  )٢ عة السوق الذ یتحق ف ما هي طب
ائع إلى  ؛الأول اشرة من ال أ انتقال السلعة م

  المستهلك النهائي؟

ضة المحظورة مع  )٣ ن حصول المقا م هل 
ضة؟تحق المبدأ الأول ف   ي سوق المقا

ه المبدأ  )٤ عة السوق الذ یتحق ف ما هي طب
ادلة المحظورة ؟ ه الم ع وتحدث ف   الرا

أن  وقد توصلنا بهذا المدخل التحلیلي إلى القول 
ه المبدأ الأول هو سوق المنافسة  السوق الذ ینطب ف
ن حدوثه في ظل هذا  م الكاملة، وأن را الفضل لا 
ملك السلعة  السوق. بل إنه لا سبیل للشخص الذ 
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رغب في الحصول على الأقل جودة (الجمع مثلاً  ) و
ع الجمع نیب مثلاً السلعة الأكثر جودة (الج أن یب ) إلا 

شتر الجنیب بذلك الثمن وفقً  النبي صلى  هلتوج ابثمن و
، فهو دلیل  ه وسلم. وإذا صح هذا التحلیل النظر الله عل
ه النبو  على أن المقصد الشرعي المعتبر من ذلك التوج
ة للسوق. أما حصول  یتمثل في مبدأ رفع الكفاءة التنافس
غته المعهودة في النموذج المفترض فلا  ص را الفضل 

سوق حصل إلا مع إدخال السلوك الاحتكار في ال
  .لتخلي عن شرو المنافسة الكاملةوا

ة للنموذج الراضي  تلك هي الملامح المفتاح
ه  ارات أبي حامد الغزالي، وأهم ما یتمیز  ع المسترشد 
ة التحلیل الاقتصاد  هذا النموذج أنه یوظف منهج

عض  (microeconomic analysis) الفرد طرح  و
ة للتعرف على  عة الأسئلة المحورة المناس طب

ضة  المقا ط  الاختلاف بین السلوك الاقتصاد المرت
ضة  المقا ط  المشروعة مقابل السلوك الاقتصاد المرت

ما رأینا أعلاه.    المحظورة 
احث فهو لا  أما النموذج الراضي الذ یتبناه ال

، ة التحلیل الفرد طرح الأسئلة  یوظف منهج ومن ثم لا 
عة  ة للتعرف على طب الاختلاف بین السلوك المناس

ضة  ضة المشروعة مقابل المقا المقا ط  الاقتصاد المرت
المحظورة، وإنما ینطل من التحلیل الكلي للسلعة إلى 

ما یلي ة  مال   : خصائص ضرورة وخصائص 
Xi = X0 + Zi  

من السلعة الخاضعة  iإلى الصنف  Xi یرمز حیث
م را الفضل مشتملة على خصائص ضرورة  X0 لح

ة مال عة البیئة  Zi  وخصائص  ولكن بدون تحدید لطب
سودها التعامل النقد  ان  المفترضة لسوق السلع إن 
ضة السلع  ما في الواقع المعاصر أم تسودها مقا

من وجهة التحلیل  االسلع. وهذا التحدید مهم جدً 
ة حصول را الفضل في ظل نظام  ان العلمي، لأن إم

س أمرً  ادل النقد ل ه. وعلى ذلك،  امسلمً  اسوده الت
ة  الأسعار الضمن لكل من  P0و PZلا یتبین القصد 

ة والضرورة على التوالي، والتي  الخصائص الكمال
ة: احث قید المیزان   یبني علیها ال

Pi = P0 + PZ  

لً و  احث إلى أن  امفاضلة هذه العلاقة  یتوصل ال
ون دائمً  ون الكمالي للسلعة  أعلى من سعر  اسعر الم

ون الضرور لها   احاسمً  اوهذه تلعب دورً  P0 >  PZالم
 اللسلعة، وسوقً  اعامً  اللقول بوجود سوقین متوازین سوقً 

لرا الفضل في نفس السلعة، وتهیئ القول بتوجه 
منأ  ة الأعلى في سوق را الفضل  المنتجین إلى الرح
ة نشوء  ف احث لا یوضح  عن السوق العام. لكن ال
ون السلعة الكمالي وحده  سوق لرا الفضل بناءً على م
ام هذین  ة ق ف موازاة السوق العام للسلعة، ولا یوضح 

ل ذلك  االسوقین جنً  حدث  ن أن  م إلى جنب، وهل 
  ؟ في ظل توفر شرو المنافسة الحرة

ة  ما أن هذا التحلیل الراضي لا یتعد عمل
ة   additive relationالتفاضل الكلي لعلاقة جمع

ة  مفترضة لكل من الخصائص الضرورة والكمال
ة المقابلة لها، مع العلم أن  للسلعة والأسعار الضمن

ة تفاعل الخصائص التمثیل ا ف ة لك النس لأقرب للواقع 
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قوم على دالة  ة للسلعة  الضرورة والخصائص الكمال
ة من النوع: الإنتاج   غیر خط

Xi = f( X0, Zi) 

ون التفاضل الكلي لعلاقة دالة   الإنتاجوعندئذ 
ما یلي:   المعرفة أعلاه 

df( X0, Zi) = [δ f( X0, Zi)/ δ X0 ] dX0 + [δ f( 
X0, Zi)/ δ Zi ] dZi  

                          = MPx dX0   + MPZ dZi 

ــذلك طها  و ة التــي اســتن لــن تثبــت النتــائج الراضــ
ــة المفترضــة إلا بإقحــام  احــث مــن العلاقــات الجمع ال

ــــــــة علــــــــى  ات غیــــــــر واقع ــــــــةفرضــــــــ ــــــــة  الإنتاج الحد
ـةمقابـل   MPx للخصـائص الضـرورة ـة  الإنتاج الحد
ة      .Xi السلعة إنتاجفي دالة  MPZ للخصائص الكمال
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Abstract. It is commendable that Al-Suwailem has directed Islamic economics 
towards the field of theoretical inquiry about ‘Objectives of Sharīʿah (the 
maqāṣid) as embedded in the jurisprudential rulings on wealth and property. 
Using tools of economic analysis, he attempts to confirm that the economic 
impact of ribā al- faḍl is expected lead to concentration of wealth in the hands 
of rich thereby causing acute shortages of necessary goods and high costs of 
living for the underprivileged. However, the author relies on an incomplete 
reference to Imam Abu Hamid Al-Ghazali in relation to the economic impact 
of ribā al-faḍl . He builds a mathematical model that fails to address key 
questions about the difference between permissible barter and impermissible 
one at the level of microeconomic analysis. The co-existence of a ribā al-faḍl 
market with the ‘normal’ market is adopted without proof. Furthermore, the 
author adopts an unrealistic additive model for the production function, thus, 
ending up with an incorrect answer to the research question about the pattern of 
economic behavior associable with ribā al- faḍl.  
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حث        ات را الفضل: نحو نموذج موحد لأنواع الرا: "تعلی على   ٢٤٣"                       اقتصاد

 

  

مسیف الدین . د. أ  تاج الدین إبراه

ة، جامعة  ة الاقتصاد والعلوم الاجتماع ل ةمحمد بن سعود  الإمامأستاذ الاقتصاد  الراض  الإسلام
ة  ك لدراسات الأسواق المال رسي سا ة  ةوعضو الهیئة العلم الجامعة. عضو مشارك في  الإسلام

ات الدائرة المستدیرة ل  ملتق ة التي ینظمها برنامج جامعة هارفارد عن التمو في لندن  الإسلاميالسنو
ة. محرر لمجلة  التي تصدرها  (Review of Islamic Economics)التعاون مع مدرسة لندن الاقتصاد

ة للاقتصادیین المسلمین. ة الدول ا ( الجمع فیلد للدراسات العل س معهد مار مدینة MIHEشارك في تأس  (
س المملكة ألمتحدةل ة التي منحت اعتمادها العلمي للمعهد خلال الفترة  تر  التنسی مع الجامعات البرطان

ورة (جامعات بورتسوث، لافبره وجلوسترشیر) متولً  ط وإدارةا المذ ة تخط ة  عمل قسم الدراسات المصرف
ة المعهد خلال الفترة الإسلام ة والإدارة  ل ل  عمالاً أ م م. قدّ ٢٠١٠- ٢٠٠١ والتمو استشارة في التمو
تش العالمي في لندن  الإسلامي ة للبنك  ، وأعمالاً Bank Deutscheلبنك دو البرطاني  الإسلاميتدرب

ة  ة والدراسات الاستشارة المؤد سه. شارك في وضع الخطط التنفیذ ل إلىخلال فترة تأس البنك  تحو
وادر البنك الأهلي  م١٩٩٩–١٩٩٢ خلال الفترة إسلاميبنك  إلىالأهلي التجار  ما في ذلك تدرب 

ما عمل مستشارًا اقتصادً  ة،  لة الصنادی الاستثمارة اللارو الراض  اوالمساهمة في ه ط  بوزارة التخط
ة ذات الصلة ١٩٩٢- ١٩٨٩خلال الفترة  ات العلم ة والمنتد م. شارك في العدید من المؤتمرات الدول

ل ة  الإسلامي الاقتصاد والتمو ات من القرن الماضي، ونشرت له العدید من الأعمال العلم منذ الثمانین
تاب  مة آخرها  عة جامعة (Maqāṣid Foundations of Market Economics)المح ، من منشورات مط

 . s.i.tageldin@gmail.comالبرد الإلكتروني:  .April 2013أدنبرة، المملكة المتحدة 
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